
“تشعر أحيانًا أنك في فلسطين”.. القضية
الفلسطينية تلقي بثقلها على تشيلي

, نوفمبر  | كتبه جون بارليت

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يةّ المزدحمة في عاصمة فوق المظلات القماشية على طول الشوا الضيقة في منطقة باتروناتو التجار
تشيلي، تتدلى الأعلام الفلسطينية من أعمدة الإنارة وأبواب المستودعات المؤطّرة. تبيع المخابز البقلاوة
يةّ مكدّسة بالمنتجات المستوردة من الشرق الأوسط وعلى والبيتا والفلافل، بينما أرفف المحلات التجار

أغلفتها الترجمة الإسبانية.

هنا في سانتياغو، على بعد  آلاف ميل من غزة، تتوهج قضية فلسطين وثقافتها: فتشيلي موطن
لأكبر جالية فلسطينية في الشتات خا الشرق الأوسط بتعداد يصل إلى  ألف شخص.

قـالت دلال مرزوقـة ( سـنة) وهـي فلسـطينية مـن الجيـل الثـالث مـن تشيلـي: “أود أن أقـول إن
يـزي مـع المعانـاة الإنسانيـة. لكنـني أعتقـد أنـه مـن المرجـح أن يكـون هـذا الـدعم ينبـع مـن التعـاطف الغر
لــدى الجميــع هنــا صــديق أو زميــل أو زميــل دراســة مــن أصــل فلســطيني”. تعمل مرزوقــة في مقهــى
فلسـطيني في وسـط المدينـة، حيـث تتـابع آخـر الأخبـار مـن غـزة عـبر تطـبيقي واتسـاب وإنسـتغرام، بين
إعداد القهوة الداكنة وتقديم الكنافة اللزجة الحلوة. وأضافت مرزوقة “أن كونك فلسطينيًا تشيليًا
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هو أمر فريد من نوعه. أنا لست هذا ولا ذاك، لكنني أعرف مدى تأثير ما يحدث في غزة علي”.

في وقت سابق من هذا الشهر، كانت مرزوقة من بين آلاف الأشخاص الذين ساروا تحت بحر من
الأعلام الفلسطينية باتجاه لا مونيدا، القصر الرئاسي في سانتياغو، حيث طالبت الجالية المغتربة على

مستوى عالمي بوقف إطلاق النار.

. اعترفت تشيلي بفلسطين كدولة منذ سنة

أوضحــت كريســتال قســيس، وهــي متظــاهرة ولــدت في تشيلــي تبلــغ مــن العمــر  ســنة هــاجر
أجدادها من بيت لحم: “إنها قضية إنسانية وليست وطنية. انظر حولنا: لقد انضم إلينا الكثير من

الأشخاص الذين ليس لهم أي صلة بفلسطين للمطالبة بتحقيق العدالة”.

حمــل المتظــاهرون الذيــن يرتــدون الكوفيــة لافتــات تــدين القصــف الإسرائيلــي لمدينــة غــزة، وأطلقــوا
هتافات على إيقاع الطبول تحث تشيلي على قطع جميع علاقاتها مع إسرائيل. وفي مقدمة المسيرة،
وقفت ميرفت قيسيه أبو غوش،  سنة، أمام صحيفة لا مونيدا، وقد لفت علم فلسطين باللون
الأسود والأبيض والأخضر والأحمر على كتفها. قالت وصوتها يرتعش: “كلنا نعاني بسبب هذا، إنها
أحداث موت مُعلن. يبدو الأمر وكأن لا أحد يتحرك. لكن تشيلي تستقبلكم بشكل جيد للغاية، وفي

بعض الأحيان تشعر وكأنك في فلسطين.

ــــــــدة ــــــــن البل ــــــــرت م ــــــــا ف ــــــــن عائلته ــــــــت جــــــــالا لك ــــــــوش في بي ــــــــو غ ــــــــدت قيســــــــيه أب وُل
بعد حرب الأيام الستة ســـنة 1967. ولم يتمكنـــوا مـــن العـــودة، فـــانتقلت إلى سانتيـــاغو حيـــث كـــانت
تعيش عائلة والدتها بالفعل، وأنجبت ابنة من زوجها التشيلي. بين اللاجئين والمهاجرين، يعيش ما
لا يقـل عـن  ملايين فلسـطيني خـا وطنهـم. وتعيـش أبـرز جاليـة مغتربـة فلسـطينية خـا منطقـة
الشرق الأوسط في تشيلي، ولكن هناك مجموعات كبيرة في أمريكا الوسطى، ولاسيما في هندوراس

والسلفادور.

امتنعــت الــدول الثلاث عــن التصــويت في الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة ســنة  علــى تقســيم
فلسطين، واعترفت تشيلي بفلسطين كدولة منذ سنة . وعلى الرغم من أنها تربط علاقات
دبلوماسية كاملة مع إسرائيل إلا أنه ليس هناك أي اتصال بين السفارتين في تشيلي. وقد صرحّت
سفيرة فلسطين في سانتياغو، فيرا بابون، التي زارت خلال عملها السابق كرئيسة لبلدية بيت لحم
سانتياغو في محاولة لتعزيز علاقات أوثق مع الجاليات المغتربة، “علاقتنا مع الحكومة جيدة جدا”. في
الآونة الأخيرة، تمرّ الأيام ببطء في السفارة حيث تحدق الوجوه المحبطة بقلق في القنوات الإخبارية

الفلسطينية التي تبث في كل غرفة.
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لافتة كتب عليها “أوقفوا القنابل” خلال تجمع مؤيد للفلسطينيين في سانتياغو في وقت سابق من هذا الشهر.

 قــالت بــابون: “أردنــا أن نقيــم علاقــة حيــة وحيويــة بين فلســطين وتشيلــي. علــى الأقــل في تشيلــي،
الرئيس مصمم على التعبير عن مفهومه لحقوق الإنسان والحقوق الدولية ويدافع عنه”. وفي السنة
ييــل بــوريتش أنهــا تخطــط لفتــح ســفارة في الماضيــة، أعلنــت وزارة الخارجيــة في حكومــة الرئيــس غابر

فلسطين مع أنها لم تحدد إطارا زمنيا لهذه الخطوة.

خلال الشهر الجاري، استدعى بوريتش سفير تشيلي من تل أبيب، قائلا إن إسرائيل لا تلتزم بالقانون
 كثر من كتوبر التي قُتل فيها أ الدولي. وأدان بوريتش هجمات حماس في  تشرين الأول/ أ
شخـــص، لكنـــه وصـــف أيضًـــا الـــرد الإسرائيلـــي، الـــذي أدى إلى مقتـــل مـــا بين  ألـــف و ألـــف

فلسطيني، بأنه “مبالغ فيه”.

كتوبر، تبرعّت حكومته بمبلغ  ألف دولار لصندوق إنساني تابع للأمم المتحدة في تشرين الأول/ أ
لمساعدة سكان غزة. كما اتصل برئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس ليؤكد مجددا

التزامه بالسلام والأمن.

، تأسست أول صحيفة باللغة العربية في تشيلي “مرشد” في سنة
وسرعان ما تبعتها  صحيفة أخرى في ما أصبح قطاعا ثقافيًا.

يحتــل صراع الــشرق الأوســط دورًا بــارزًا في الحيــاة والســياسة التشيليــة. ويتنــا الساســة في تشيلــي
بانتظـام حـول الصراع في الـشرق الأوسـط، الـذي يؤجـج المشـاعر حـتى خـا الجاليـة المغتربـة ويمتـد إلى
ــوريتش، كليــة الحقــوق بجامعــة تشيلــي، الســياسات الطلابيــة. وفي ســنة ، صــوتتّ جامعــة ب

https://www.theguardian.com/world/2023/oct/31/bolivia-israel-hamas-gaza-war-crime
https://www.theguardian.com/world/2023/oct/31/bolivia-israel-hamas-gaza-war-crime
https://www.theguardian.com/world/2023/oct/31/bolivia-israel-hamas-gaza-war-crime
https://www.theguardian.com/world/2023/oct/31/bolivia-israel-hamas-gaza-war-crime
https://www.theguardian.com/world/2023/oct/31/bolivia-israel-hamas-gaza-war-crime
https://www.theguardian.com/world/2023/oct/31/bolivia-israel-hamas-gaza-war-crime
https://www.theguardian.com/world/2023/oct/31/bolivia-israel-hamas-gaza-war-crime
https://www.theguardian.com/world/2023/oct/31/bolivia-israel-hamas-gaza-war-crime
https://www.theguardian.com/world/2023/oct/31/bolivia-israel-hamas-gaza-war-crime
https://www.theguardian.com/world/2023/oct/31/bolivia-israel-hamas-gaza-war-crime
https://www.theguardian.com/world/2023/oct/31/bolivia-israel-hamas-gaza-war-crime
https://www.theguardian.com/world/2023/oct/31/bolivia-israel-hamas-gaza-war-crime
https://www.theguardian.com/world/2023/oct/31/bolivia-israel-hamas-gaza-war-crime


لصالح مقاطعة الأحداث التي يكون المشاركون فيها “موظفين في دولة إسرائيل أو تكون ممولة من
قبل السفارة الإسرائيلية”.

وصل أول المهاجرين من فلسطين إلى تشيلي بجوازات سفر تركية في أواخر القرن التاسع عشر بعد
ــة المتهالكــة، ونجحــوا في إنشــاء شركــات النســيج والعمــل في التجــارة. ــة العثماني ي ــوا الإمبراطور أن ترك
انضمت إليهم موجة جديدة مع بداية القرن العشرين، حيث عبر العديد منهم المحيط الأطلسي من
الموا الأوروبية إلى بوينس آيرس – وهي رحلة شاقة قد تستغرق ما يصل إلى ثلاثة أشهر – وعبروا
جبال الأنديز إلى تشيلي على ظهور البغال. كان معظمهم من المسيحيين الأرثوذكس من بيت جالا

وبيت لحم وبيت ساحور، وبحلول الجيل الثاني، دُمج الكثير منهم بالفعل في الكنائس الكاثوليكية.

 وسرعــان مــا تبعتهــا ، تأسســت أول صــحيفة باللغــة العربيــة في تشيلــي “مرشــد” في ســنة
ــا. وأوضــح موريســيو عمــار، الأكــاديمي في مركــز الــدراسات صــحيفة أخــرى في مــا أصــبح قطاعــا ثقافيً
العربيــة في جامعــة تشيلــي، أن “الثقافــة الفلســطينية التشيليــة عبــارة عــن كبسولــة زمنيــة. فالهويــة

موجودة في كل مكان، والتقاليد التي لدينا هي تلك التي انتقلت من الجيل الأول في كل عائلة”.

ــاب الفلســطينيين التشيليين أن معــاصريهم ــذكر بعــض الشب ــارات دراســية إلى بيــت لحــم، يت ي وفي ز
الفلسطينيين قالوا لهم إن أسماءهم كانت قديمة وتستخدم منذ عدة أجيال. في ملعبهم المكتظ في
لا سيستيرنا، إحدى ضواحي سانتياغو الجنوبية، يلعب نادي ديبورتيفو بالستينو، وهو نادي كرة قدم
كثر من قرن من الزمان، في دوري الدرجة الأولى في تشيلي بألوان أسسه مهاجرون فلسطينيون منذ أ
العلم الفلسطيني. وعلى الكم الأيسر لقميص الفريق توجد خريطة لفلسطين قبل إنشاء إسرائيل

منذ  سنة.

أوضحت مرزوقة في إشارة إلى نادي كرة القدم “هذه المساحات مهمة للمجتمع. فهي تمثل المكان
الذي يلتقي فيه الفلسطينيون التشيليون. من المهم أن يظل الناس على اتصال بهذه الجذور، مهما

كانت بعيدة، لأننا بعيدون جدًا عن الأرض التي اضطرت عائلاتنا إلى تركها وراءها”.

المصدر: الغارديان
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